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تماقا:،المقبرةفيأمسيجلسونكانواكماجانتافجلسواالقريةشيوخأما.منهامقربةعلىأوالجزافةحولوالأطفالالشبابتجفع

دون،كانأينمانائمةأو،عليهاانكفأواوقدالترابفيمغروسةعكاكيزهم،الغيابدرجةإلىوالصمتالعزلةفيفويخلين،الأرضفيوجوفهم

السكونتعكزلابالهمهمةكلمةءأشبةأورأس،هزةسوىعنهنيمئدرلا،صامتاتشبةكنخففهمالعجائزحتى.أيديهمتفارقهاأن

نأوددث.ساكتامنهمأحذيحزكفلمتوقفث،ثمقليلأأبطآث.التحيةعليهمألقيأنوتهئبثبجسديالأخرىالناحيةمنالفأسآخفيث

الصخرأيكلمقنولكن."الضياعمنلأحفطهوهيبةحجزسأنتزعالضس"بهذه.أقول

لي.إهمالهمفيلمسئهاالتيللإدانةبالظلمإحساشاجتاحنيالتعبير.فيالصامتأسلوبهمأمامبالعجزللشعورضحيةفجآةنفسيوجدث

به:شعرثالذيالشديذالضئيقتلائمبحرارةشلهمأقوللووددثأخرىومرة

الحزين،استسلأمكماالترابفيموتاكمتدفنونكماالصمتفيإرادتكمتدفنونالموتأمامغخزكمالحياةأمامعاجزوندائقا،أنتم"هكذا

شيءئزضبملمإليهاتنظرواأنسوىعليكموليسجبل،قمةعنتتدحرجعاتيةصخرةإليكمبالنسبةالحياةسلاحكمكأدائقاكانهذا،

النفسيىفييثيرالذيالحزينالمستسلمالمثالهذاعلىصنعكمالذيمافقطأعرفلوشهود.مجردكأنكمأبذا،شيءعلىتعترضواولمأبذا،

إلىمفتوحةأكقاتقلبونثمبحرقةءوأشى،رؤوشكمستهزون؟ستقولونكنتمفماذاوجوهكمفيبهذاآصئرخأنأوذ!الحياةبتفاهةالشعوز

الذيفنأنفشكمأنتمحتىتعرفونلا،حولكمشيءلكلإدانة.أعناقكمفيكالأمانةتحملونهسلقا،صادزحكئم.غيبوبتكمإلىوتعودونالأعلى

عليهتضعون.أنفسكموبينبينكمدائقايقفالمقذلرالصمتهذاولكنلكمليسومالكمماولعرفئمالسثحر،لزالمرةتكلمئملوآصثدرها.

وأنتمالوراء،إلىنعودأندونمبئإليكمنصلىأندائقانحاولنحئكمأنحن.الأقلعلىخؤلكمقنتدينونأو،العالمتدينونثمللذبحرقانجكم

!"مرةذاتتكلمواأشيئاقولوالا!.والإدانةالصمت...أمانةونقفأمانتكمنخملأنعلىتصزون

شفافهم.تتحريكأونظرائهمترتفغأندونواحدبصوتجميغافقالوا،الحلممنحالةإلىتحولقدلسماعهمالشديدولهيأنيبدو

الوفاء.يعرفلاجيلأنتم-

الحلمفيمستمزاقلث

شيء.كلأضعتملقد.يستحقهماحياتنافيليس-

القمر؟وسرايا-

كنتمأنبعدبالكيلوتشترونهأصبحتمالذيالعدسلبيعوآخرالملأبس،لبيعدكان.رؤوسكمعلىشقح!نهدفهلمإن.الأفاعيتسكنهبيث-

القمر.سرايامنخيزبالقنطار،تبيعونه

!؟تفهمونألاالقمر.سراياولكنها-

ذاتهاتلقاءمقيوقاستسقطمتداعيةوحجارةفز،وأكثزهاحلوبعضئهاذكرياث-

الوفاءيعرفلاجيلأنتم-

عينيهوفيإليئينظروهوالبيضاء،الجديدةبأكفانهبينهممنتصتايقفجديكانالمرةهذهإليهمنظرثحينماولكئنيصمتهمإلىعادوا

بالذئب.بإحساسءخفبئلهقلثملامة

قلب.ظهرعنوأخفظهابنفسيةلككتبئهاجيبيفيوصئئد-
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عينيه.فيوالملامةواققاظل

كذلك؟أليس.ميتالآنأنت-

حاله.علىظل

قلت.كماحالهعلىليبقىوهيبةحجزلأنتزعذاهبأناوها-

وقلث؟اللأئمةنظراتهلأتجئببوجهيعنهأشحثوأخيزا

بيؤمإسماعيلالحاجوفاةبعدالقمرسراياهدمواسيقولون؟الفرقوماواحديومفيالسراياونهدتمندفتكأننستطعلم-

ئعدءقليلءمني.علىالمتهالكةبوقفتهاالقمرسراياإلىوتوخهث،غيبوبتيفارقث

الهيكلهذاغيزمنهاأعايشلمالذيأناحتىالقمر!سراياإنهاحق؟علىالشيوخأولئكأليس.مرةلأولأشاهدهاوكأننيأمامهاوقفث

لمالدفنشعوز.بأكملهادنيافراقيعلىيوشكقنبحرقةأخسن،الا!ليفةكالقططوشيوخهاالقريةبيوتتشكنالتيالقصصتلكوغيزالمتهذم،

وأعمق.أثقلالآنولكنه،البارحةمنذيفارقني

وقبلبلطفلأ،كنثمنذالعمرانيئمعناهفقذلقد.والطينالحجارةمنأسسعلىالأبنيةتقومكماقائقازمن،منذيعد،لمالساذجالبناءهذا

ليلةأترابهنمعيأتيناللواتيالعرائسفيقائقاوظل،النائحاتومواويلالأعراسأغانيوفيالبعيد،الماضيحكايافيقائقاظلولكنه.ذلك

امرأةمنوليسالقمرا"سراياعند"لاقينييوم:ذاتلفتاتهيقللمقريتنافيواحذشيغيوجدلابالحئاءوهيبةحجزليفسحنالزفاف

فييجتمعونكانوااللصوصالقمر.سرايافييلتقونكانواوالزناةالعشئانالقمر.سرايافيمعيننوعمنذكرىلهاليسالخمسينجاوزت

""المرجوبطيخ""الخليلمجتبباعةالقمر.سرايافييحطون"غزة"وأباريقبجرارالقادمونالتخارالقمر.سرايافيالأخيرةالليلساعات

الحميرسرقيماوحتىالك!وقراعةالحبالعلىوالرقصالحدادةمنالمتنؤعة،بحيزفهاالمتجو!لة)/الئور،1مجموعاثالقمر.سراياكانمركزهم

القمر.سراياحول-بقريتناتمزحينما-الدائئممقزهاكان،واستبدالها

نهايةبلاوالجنوبالشمالإلىممتدةقريتناأمامتمزالتيالطريقجانبعلىيقعالشكلغري!ثبيثمركزه،متكاملولكنهصغيز،عالثم

الخدثعنيبحثونالئوزوذهب،غزةفخازوغاب،الخليلعندثوانقطع،العشقتمذنأنبعدولكئهاالقمر.سرايامرةكانتهكذا.محذدة

الصلةتلكولولا.معقولسببولغيرفجاةضاعالذيقريتناتاريخإلىيشيرقديموشممجرذأصبحثالحرلث،تدخفهابلادءلمفيوالطمأنينة

أحذلهايتعزضلاالقمرسراياظفتولوالقمر.سرايابعذقدئموطئتلما،وهيبةحجروبينقريتنافيعرسكلبينتزبطظلتالتيالحميمة

يفطنيعدفلم،بالحياةصلتهوققذوالشيخوخةالعجزفيترذىشيغوكأثها،ذلكعلىأحذيعترضأندونذاتهاتلقاءمنلاندثرثبالهدم

بدأأنإلى،عائلتناإلىبالنسبةمنسياإرتاالقمرسراياظلت:بالضبطحدثماهووهذا.حالبأفيقتفهيجوزلاذلكمعولكئهأحد،إليه

يكنلمهذاوالخواجة.قالكماللثروةمصدزاالمتهذمالإرثهذامنتخعلمشاريععدةلسانهوعلىذهنهوفيبيتناعلىيترذد""الخواجة

كما-فيهيكنولم.أيضتاأفكارهوفيبل،وتصرفاتهملأبسهفيالعصرفيبالمظهرالشديدلولعهاللقدبهذاخقلقريتناأهلمنواحدسوى

بهدمئفنعهأنالخواجةاستطاعفقديبدو؟كمايكرههيكنلمسالمأخيولكن.الصالحونوعباذهاللةيكرههلاشيء-يومذاتجذيقال

وأعطاه،بالذهولوهلةلأولأضيبسالممنبالأمرجديغينموحينماالتجارةأمورفييستغفهمكاتهاعصرك!بناء!اقامةالقمرسرايا

إلىالخواجةيعدولموفاتهيومحتىبهلسالمعلأقةكلعلىقضنثالتيالعاصفةبدأت،ذهولهمنأفاقوحينماشيء.كلليقولالفرصة

تنقطع.لمبسالمصلتهولكن،بيتنا

كماالانهيارنحودفغايدفعهذلكوكان،المشتركبمشروعهماليقوماالصبربفارغوفاتهينتظرانالأخيرئنهذينأنالعلمتماتميغلمجديكان

يريدهماأنأعرف.غبيالسث.وقاليومذاتإليهفدعاني،إرادتهرغمبالعملفيقونمالمتزايذضعفهسالميستغلأنخشيوكأنما.ليبدا
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عيني.أمامئفدمالقمرسراياأرىأنأظيقولست،للشبابكماضعقهاللشيخوخةولكنأريذ،مفاللقبولآؤنجدثأخوك

القيامةيوتماللهأمامعنهاأسا"فكعنقكفيأمانةوهو،أقولماأكتدثقال:ثمشيئايستذكركأنهقليلأوصتقت

ماتليقولواأموتيوتمتفمدمونهاحيئةوأناالقمرسرايايهدمأنيفدرأحد"لاأكتدث:يقولأنقبلأفكازهيستجمععينيهوأغمضعادثم

."حالهعلىيبقىوهيبةوحجزالقمر،سرايافذموايوتمإسماعيلالحاج

معك!احفطهالي.فقالكتبث،

شئت.إذاالقمرسراياتفدماليوتملسالمقلثالبارحةدفثاهوحينما

أ؟اليوممذهولأةقال

وصيته.هيهذهأبذا؟تهدمهالاأواليوتم.بحزمقلث

وصئئه.أئهاالجميغيعقنمحتىاليوتمأهدمهالاقال:

خضتز.قنعلىسأقرأهاقلث

؟اليومهدمهامنآتمكقلموإذا؟يقولفعاد

بنصئها.وستنفذ،الوصيةتنفيذعنالمسؤولأنا!اليومقاطعةبشكلقلث

أوامرتنفيذولكن،مقذسةجذكوصيةلي.وقالالخواجةجاءوأخيزا.بنصهاالوصيةتنفيذعلىالعملفيوالخواجةسالمجهوذئئمرلم

سنة.أوشهربعدينفذأنمنغذاالهدئمينفذأنوخيز،الطاقةحدودفيإلايكونلاالسماء

الوصية.بشأنأحسهكنثالذيالحرجذلكسوىواضحسببولغيرفجأةلهكراهيتيكلتفخزثوقدقلث

.بعدهولاالهدمقبلىلاالقمرسرايافيشأنلكيكونلنبأئهثقةعلىكنولكن.وموتاهمالناسبينلتتدخليكفيماالسماجةمنتفلكإنك-

منه.أناأخرمكمايعطيكأنسالميستطيعولن

نجذك!الفةرحم.بالعاطفةالعقلئمسدون،غريبةعائلةأنتم-

بالجشع.الآخرينحياةئفسدلاولكتنانعم،قلث.

العملىالجزافاثت!ملوغذا،الوصيةأجلمنحجرئنأوحجزاالهدتم!وابدإصفأشاخذ.لسالمفقلثمضى،

النظريففتوبشكليمالأولط،الطابقحجارةمثلكبيزاكانالعتبةمنالبارحةانتزاغهسالماستطاعالذيالوحيدالحجررأيثالبابعلى

الهلالظهورأولمنالقمردورةتمتلالتيبأشكالها،الثالثالطابقواجهةفيعشرالخمسةالطيقانوصلثأنإلىبعينيئالواجهةشستقث

البدر.تمامإلى

بدائيةفيتتآخىضخمةحجارةخشن.أثرفيبناءالأرضيئالطابق.الفنمنفيهامماأكثزالغرابةمن!امعماريةطرفةالقمرأسرايا

الطابقيقومالأعلىإلىالأرضيئالطابقائساقومع.البابهيوحيدةفتحةمنإلاالنوزيدخلهالاالتيالمظلمةالقا!تلكفتكؤنموحشة

وكأقيخمله،الذيالطابقمنالممكنالنقيضإته.الحجمالمتوسطةوبحجارته،المتآكلةالزخارفذاتالمتعددةونوافذه،النسبيةبنعومتهالثاني

واضحةمحاولةهوالذي،الثالثالطابقبدونتكتمللاالبناءطرافةفإنذلكومع.منفرةوصلابةغلظةمنالأولفيماعلىتطبيقيئاحتجاج

تعلوالتيالأقواسفيتطهرماأكثزمهيبةءتطهررقةمنيخلوانلاومتانةتناسقفيولكن،أخرىمرةالكبيرةالحجارة.النقيضينلمتادلة

وأو!بالتناقضرغنية،والميوعةالثراءخاليةءمن،العمارةفنمتباعدةءمنعصويىثلاثةالبناءأ!صنا!تالتيالواسعةوالنوافذالأبواقي

!!هص!97



يم!ممه

كفهاتلتقي،الحركةوأسلولثالذو!حيتمنتناسقبغيرومختلفةص،الأربعالجهاتفيامتدادهاوفيالأعلىإلىاتجاههافيمتناسقةص،الشبه

القمرسرايالتكونأثرءللصنعةأفيبلا

بصوتهيقولجديسمعثثمأنساهأنأريدشي?تذئمرعلىنفسيأرغموكأئنيواعيةغيزنظرةعليهاوألقيث،وسطهامنالضشأمسكث

المنفعل.الهادئ

حاله.علىيبقىوهيبةوحجز.-

عينيأمامالرؤيةتتوخئخحتىقليلأوانتظرثالأرضيئ،الطابقعتمةإلىدخلثثمنفسيمنبالسخريةعليهاستعنث،غريبتهئبتمفكني

القاعة.أركانمنركنكلفيوالانحلالالتداعيمظهرمنالرغمعلىالغريبةالواجهةفيمتماسكاثابتايبدوكان.وهيبةحجرمنتقذمثثم

الشعريةاللمسةتلكلعفهاأوبنا?فيلحظةفيكهالكونيبدوحيثعرسهنليلةفيالفتياتأنفاسنأو،الرقيقةالحئاءلمساثلعفها

المتفلسفمظهريخلفأخفيهاكنثالتيالبدويةالنفسإلىوهيبةحجرمنتسزبثالتيالساذجة

قلث."وهيبةلدغثالتيالأفعىخرجت"هناالسكينكحذنحيلةعميقةعليهالكتابةفطهرت،الرؤيةتماتماستعدثقدوكنث،بيديعليهمسحث

أ"وهيبة"مرحتا.الحنونالوهممعمنساقانفسيفي

رميةكلمعيدهفيقلتهيضعفإئه،المشمشأواللوزأوالزيتونبأشتاليغرسهحينماأوبالخدث،حققهالفلاخيئذرحينماأتدريدائقاقالوا

ومع.الخدثأوالعنايةمنبشيءأخواتهادونغرسةأوحئةيختمنلا،الئرالتجذورهاعلىيسويشتلةكلمعأصابعهرؤوسوفيبذار،

السنابل،بينماالعافيةفىلهامثيللاالتيالسنبلةتلكمنبذفلاالأشجار،فيوالثمزالخضرةتنهضحينماأوالزرغ،يستويحينماذلك

وهيبة!كانتتلك.العاملأتبينالئخلكملكةأترابهابينفتقفنفسيماالأملحدوذتتجاوزالتيالشجرةتلكمنبذولا

كانتوهيبةشبهأأدنىوهيبةئتثئبهمنهنواحدةأنتظنأنإئاكولكنالشيوخنحنئئنا،حتىتشحرقنفيهن!اليومقريتنافتياتإلىانظز

جميغا،لناقريبة،مناواحدةكانتلقد.محفقاتأمنياتثلاثلهكانتصاذقهاقنإنالحكايةتقولالحصادقامةطولفيسنبلةصئذفة،

!ولديياتلككانتفتنةوأية.اكتملثأنإلىالفتنةفصولفيتنتقلفشاهدناهامعها،زبينابعضئنا.يوتدأنوقبلهيتوتدأنقبلأبوهامات

همفإذايومجاءثم.يدهايطلبونكهمقريتناشبالثفإذايومعليناوجاءبو!يبةيخلملامتزوبخولاأعزلثقريتنافييعدلمأيضتا"وقالوا

الدميسيلأنسوىيبقولم،بينهمتتمرقكلهاالقريةوإذاأعداء،

بالضبط،حدثمايدريمناأحذاأنتصذ!لا،بأكملهاليلةيتشاورونوظلوابالخروجالشبالت،نحن،أمرونا.جذكبيتفيالشيوخواجتمع

،بالموتوهيبةعلىخكمواأئهمالمهئم.يهئم!هذاولكن.جدككإئه،تؤاخذنيو!،يقال.المشؤومالرأيذلكصاحدتكانفنيدريأحذاأنأو

.بالندموعليهموعلينا

اأبالموت

يدها.لطلبيآتيغريبلأوليزؤجوهاوأن،القريةفيوهيبةتتزؤجلاأنوخكموا.الريحمعالقريةذهب!توإلاالشر،دفعمنبذلاقالوا

اهذهقسوةأية-

ثم،تقاتلوهيثمتتوشل،وهيوهيبةأئمرأيتولوالضعفاء.علىيخكمونساعةكالحجرقلوتالهمإنبلدناأهلطيبة،ولديياتغزئذ،لا

؟اابنتيوذئدثذئبيما.لهمقالت.رحمةالأرضفييبقلمأئهلظننتالسماء،إلىيديهاترفحو!ي

ابنتلت؟يدعلىقريتناخرالثأيكوننحنأذئئناوماقالوا

أبنائكم؟أيديعلىتقولونلاولماذاقالت
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بأبنائنا؟نفعلوماذاقالواة

تشاءأمنتختاردعوها:قالت

زواجهن.فيبناتنانشاورإئناعناويقالشيء،كلرغمالحزازاثتبقىلا..قالوا

لأحد.أزؤتجهاولنلي،دعوها-

حالنا؟!علىونبقى-

وماتت.صثولوغريتا،ابنتيتتزوبخلن-

عناوارحليإذنخذيها-

للكلأب؟لحفكمترمون-

.كالكلاببعضنالحتمننهشنولا-

قريتي!ترابئتخرمونيولا،أخدمهلنتميخءعاجز:منكمزؤجوني.وتقولباكيةالرجالمجلسنتدخلوهيوهيبةرأيتولو

ترابهاعلىفتلنبئاإنويقالحقا!ملعونة.ملعونةالقريةهذهلأناللةأرادهشيئاكانالناسإرادةكانحدثماأنتصذنلا،ولديياولكن

سنة.بألفيئئعفرأنقبل

أفهاضنربوا.يجدوهافلموهيبةعنبحثواالعقدليلةوفي.اللهبركةعلىزؤجناكفقالوا،منهميذهاوطلبالغريدثجاءالأمر.يالليولمقالوا.

.الشبابأحدمعوقزبثوهيبةفضتخثناقالوا:وأخيزايجدوهافلمالقريةفيخرابةكلوفيبيتكلفيعنهاوفئشوابهيمةتتحفلهلاضرتا

ءكمابناأخضيرواآ

أفها!اقتلوا.غريبمعوهرب!ثقضتخثناقالوا.أحدمنهمغابفما،أبناءهمافتقدوا

القمر؟سرايافئشتمهلبينهممنامرأةوقالت

!هناكفتشوا.الشيطانإئاهاأنسانالا..قالوا

تحتالأفعىوثق!بحذائهامنفردةووجدوا.الآهبطولمسافةوالنابالنابوبين.رقبتهافيالأفعىناتيوأثز،البابقربميتةزرقاءوجدوها

..الباقيإلاتبلغلمولكئها،الأرضعلىأفيهامينبانكما،الأفعىلدغئهاأنبعدهناكمنزحفتلقد.باسمهااليوتمئشفىالذيالحجر

يفدروافلمالأفعىإلىالوصوكوحاولوا

ميتتهافأموتوهيبةتذغثالتيالأفعىتفذغنيحتىهنامنأقوملاوقالتذاتهالمكاتفيآفهاجلسث

منأحذيغرفولموجهها،علىفهامترأسها،فيالا!عىبعدهااستقزتبلياليهاآيامثلاثةهناكوهيبةأئموبقيثتخربخلما!!!عىو!ات

بعدشيتاأمرها

وشقط.وهيبةعرسفيتزغر!لمامرأةتبؤولم.مكشوفةوبرؤوسحفاةالنعشأمامالشبالتنحنسرناحقيقيازفافاالقبرإل!وهيبةرفت

قريتناعلىاللأدئم

فيالحئاءتضعأنقبلمنهاالإذنعروسءكلوآخذث.كاملةسنةعرشرإلىعروشتز!لمبالحجرميح!غتهانقسشنابالحئاء.قبزهاطفئنا

عبتاأولكنيديها
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السنةوفي.الزوجاتبروذبعضإلىبعضهمالرجاذوشكا،الأزواجئروذبعضإلىبعضهنالنساغولثتكت.وأعتتمأطوزأصبحثالليالي

وافرةغلةالحقو4وغفتأكثر،أوالغنمثلثومات،بالعقمالبهائمإناثوأصيبتؤلدواقنعديىمعماتواقنعدذقريتنافيتساوىنفسها

منها،قريتناعشمبوأكثز،الأقحوانزهرةولكنالزهور،كلنبتثالربيعوفي.سنةءعاديةمحصولنصصتدملفلمالبيادرعلىخسفثولكئها

وهيبة.موتمنواحدشهربعدأباكجذكوفقذ.أوانهاقبلذبلث

القرية؟شبابمنأحذاتح!ثوهيبةكانتهل-

هو؟-من

تقول؟أنتريدألا-

الآخرين.منأكثزتحئهأئهايعرفمناواحدوكل،وهيبةماتت!أقولماذا-

وتنفسث،يديبظاهرجبينيعنالعرقمسحثثم،الأرضإلىبالصشألقيثالبناء.بقيةعنانفصلأنبعدأماميملقىالآنوهيبةحجركان

كحاأماكنهممنوقامواببط!،الهواءفيقامائهمتصاعدثأنلبثواماثمالأمر،بادئفيبحذروجوفهمفأطفث.الثقيلبحمليعليهمآقبلث

الدفن.ساعةيقومون

!خذوهالقمر،سرايافيلكمماهذا:وقلتبينهمالحجروضعث

حيثالمقبرةجدارفيانصبوه:مجيئاقلث.إليئأبصازهمرفعواماسرعانولكئهم،نسونيوكأئهمبأعينهميتح!ش!مونهالحجرعلىآفبلوا

الأفعى.خرجت

القمر.سراياعلىبأبصارهماستقرواثمالحيرةفيأجفائهمرقصث

فقط.الأفاعيمأوىهناكلا.:وقلترأسيهززث

القمر.سراياباتجاهبهاوهويثيديأيضئاأنارفعث.الكلامأستطعفلممتسائلأ،يذهالجزافةسائقفزقغوصرخث،ظوويأدرث

3002-827/8!هصب

9391(:-)مصمصحسينأحمد

اوبكلا-!ثد!كحعنفاأشتعي!!استأضيعلىحيخاكيصفوختيتكلاكأاشسفكأأخودنرقص!

فيع!.لات"رالورا-ا،والعحييزقىالوحبث!هيإتء:!صصرثححموحمكهو3،لملوضحتم!!؟-

أ-قىارضأحكو!!اتإنزرالث!فيئالبعدحدوركتا!خيخرو!يرروكأتتفىكأشلجضضثمثيرذ

0003عاع*دسكلأع!دتاممد"ضع!(سعير


